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بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 
اللباس في الصلاة 
وهو أحذ الزينة عند كل مسجدء الذي يسميه الفقهاء: "باب ستر العورة في الصلاة" 
فان طائفة من النقياء ظدوا أن الذي يسر ى الضبلاة هو الذي يسر غن أعين الناظرين 
وهو العورة» وأحذوا ما يستر في الصلاة من قوله: [ وَل يديت زيتَتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ متها 


صد 


ليترت رمن عل یوین 1 م قال: [ ولا يتديرت زیی 1 يعن الباطنة 
( إل لبعُوتييرى  )‏ الآية» فقالوا: يجوز ها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون 
الباطنة. 

والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: 

١‏ - فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. 

۲ - وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوحه واليدين» مثل الكحل والخاتم. وعلى 
هذين القولين تناز ع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأحنبية. 

فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وحهها ويديهاء وهو مذهب أب حنيفة والشافعي» 
وقول في مذهب أحمد. 

وقيل لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد. قال: كل شيء منها عورة حي ظفرهاء وهو 
قول مالك. 

وحقيقة الأمر أن الله حعل الزينة زينئين: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة. 


وحوز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي اتحارم. 


.٠١ سورة النورآية:‎ )١( 
,"1 سورة النور آية:‎ )۲( 


(؟) سورة النور آية: 1", 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


وأما الباطنة» فلا تبديها إلا للزوج» وذوي الحارم. 

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب» كان النساء يخرحن بلا حلباب» يرى الرجال 
وحهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لما أن تظهر الوحه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر 
إليهاء لأنه يجوز إظهاره. 

ثم لما أنزل الله كك آية الحجاب بقوله: [ يا لبن قل لْأَرْوحكَ وباك ونا 
لْمؤَيينَ يديت عَلَيِنَّ ين جَلَسبهنَ ديك اذ أن يعرف قلا يوين .وكات آله عمو 
ريما ر  )‏ حجب النساء عن الرجال. 

وكان ذلك لما تزوج البي يي زينب بنت جححشء فأرحى البي ئي الستر» ومنع أنسًا 
أن ينظر. 

ولا اصطفى صفية بنت حبي بعد ذلك عام خيبر» قالوا: إن حجبها فهي من أمهات 
المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت يينه» فحجبها. فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء 
حجاب» وأمر أزواحه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. 

والجلباب: هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء» وتسميه العامة: 
الإزار - وهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدما, 

وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينيها» ومن جنسه 
النقاب, 

فكن النساء ينتقبن. 

وفي " الصحيح " [ أن الحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) , 


فإذا كن مأموراك بالجلباب لكلا يعرفن» وهو ستر الوجه» أو ستر الوجه بالنقاب. 


,59 سورة الأحزاب آية:‎ )١( 
أبو داود المناسك‎ » )۲٠۷۳( الترمذي الحج (۸۳۳) » النسائي مناسك الحج‎ » )١1741١( (؟) البخاري الحج‎ 


(دكددح)اء أحهد (۱۱۹/۲). 
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كان حينغذ الوحه واليدان من الزينة الى أمرت أن لا تظهرها للأحانب. فما بقي يحل 
للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أول 
الأمرين. 

وعلى هذا قوله: [ ا وشَاينٌ أُوّمَا ملكت يمن 4 يدل .على أن ذا أن تند 
الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان؛ - 

١‏ - قيل؛ المراد الإماءء أو الإماء الكتابيات» قاله ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره. 

۲ - وقيل: هو المملوك الرحلء قاله ابن عباس وغيره» وهذا مذهب الشافعي وغيره 
وهو الرواية الأحرى عن أحمدء فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته. 

وقد حاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل الحاجةء لأنها محتاحة إلى مخاطبة عبدها أكثر 
من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والخاطب. 

فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى. وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما 
يسافر يماء كغير أولي الإربة» فإمُم يجوز مم النظر» وليسوا حارم يسافرون يما. 

فليس كل من جاز له النظرء جاز له السفر يماء ولا الخلوة يماء بل عبدها ينظر إليها 
للحاحة» وإن كان لا يخلو يما ولا يسافر بماء فإنه لم يدل في قوله صلى الله عليه وسلم: 

لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي حرم ('! فإنه يجوز له أن يتروجها إذا عتق. كما 
يجوز لزوج أحتها أن يتزوجها إذا طلق أختها. 

والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد» ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالاية رحصت في إبداء الزينة لذوي احارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه إلا ذووا 
احارم» وذكر في الآية [ ضَآيهنٌ أو مَا ملكت امه او ير أؤلى الإبة كك 
)١‏ سورة النور آية: .۳١‏ 
؟) أحمد .)٤٥/۳(‏ 


.٠١ سورة النور آية:‎ )٣ 


.٠١ سورة النور آية:‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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وهي لا تسافر معهم. 
فلك "١.‏ 0 تحور هين اسا اشير كاه قاذ تک ن للش 4 
وو وشسايهن لوا؛ احتراز عن ٤‏ 
قابلة للمسلمة» ولا تدحل المشركة معهن الحمام. 
لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرهاء فأين وجحهها ويديهاء 
بخلاف الرحال» فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات» وليس للذميات أن 
يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز ها إظهاره. 
ولهذا كان أقاربما تبدي هن الباطنة» وللزوج خاصة ما ليس للأقارب. 
e‏ ق E)‏ ا EET (۲) E‏ 5 5 
وقوله: [ وَلْيَصْرِنَ يكْمْرِهِنَ عل جَيُوينَ ) '' دليل على أنها تغطي العنق» فيكون 


من الباطن - لا الظاهر - ما فيه من القلادة وغيرها. 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 


(۲) سورة النور آية: .٠١‏ 
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فصل في ستر النساء عن الرجال 
وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء 
ان الباق عو ارج وس جل عن اجا اساي لاق العو : 
الخاصة» كما قال وَل | لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة | ٠‏ 
وقال: إ احفظ عورتك إلا عن املف أن ا لک عيبا 7 قلت: فإذا كان القوم 


بعضهم تي بعض؟ قال: ١‏ إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها ا قلت: فإذا كان 


أحدنا خخاليا؟ قال ١‏ قال أحق أن يشا منه لكاو فى أن يفضي الرحل إلى الرحل 


في ثوب واحدء ولمرأة إلى المرأة في ثوب واحد ee‏ | مروهم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاحع 0 فهذا كمي عن النظر واللمس 
لعورة النظير» لما في ذلك من القبح والفحش» وأما الرحال مع النساءء فلأحل شهوة النكاح» 
فهذان نوعان. 
ستر العورة في الصلاة وخارجها 

وقي الصلاة نوع ثالث» فإن المرأة لو صلت وحدهاء كانت مأمورة بالاحتمار» وقي 
غير الصلاة وز ها كشف رأسها ق بعك فاخد الريتة ف الصلاة طق اله فليس لحد 
أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل. ولا يصلي عريانا ولو كان وحده» فعلم 
أن أحذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس» فهذا نو ع» وهذا نوع. 


ا اد( 

؟) الترمذي الأدب )۲۷٠۹(‏ » ابن ماجه النکاح (۹۲۰). 

*) الترمذي الأدب )۲۷۹٤(‏ » أبو داود الحمام )٤۰۱۷(‏ » ابن ماجه النکاح ,)١57٠0[(‏ 
)٤‏ الترمذي الأدب (759؟) » ابن ماجه النکاح .)١۹۲۰(‏ 

ه) مسلم الحيض (۳۳۸) » أحمد (۳/۳). 


) أبو داود الصلاة (495) » أحمد (۱۸۷/۲). 


) 
) 
) 
) 
) 
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وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» وقد يبدي في 
الصلاة ما يستره عن الرحال. 

فالأول مثل المنكبين» فإن النبي نمى أن يصلى الرحل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء فهذا لحق الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرحال خارج الصلاة. 

وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» كما قال البي كله | لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار  )‏ وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لها إبداء 
الزينة الباطنة لمؤلاء» ولا يجوز لما في الصلاة أن تكشف رأسها لا لؤلاء ولا لغيرهم. 

وعكس ذلك الوحه واليدان والقدمان» ليس ها أن تبدي ذلك للأحانب على أصح 
القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا الثياب. 

وأما ستر ذلك قي الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز لما كشف الوجه 
بالإجماع» وإن كان من الزينة الباطنة. وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور 
العلماءء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وكذلك القدم 
يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» وهو الأقوى» فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: 
واي TE‏ | قات الفتخ: حلق من فضة تكون في 
أصابع الرحلين. رواه ابن أبي حاتم نيد كليل غل أذ الساء كن هرد امن ارا 
كما يظهرن الوحه واليدين» فإنمن كن يرحين ذيوهن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمها. 
فن لم يكن بمشين في حفاف وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم» وأم سلمة 
قالت: تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطى ظهور قدميهاء فهي إذا سجدت قد يبدو باطن 
القدم, 


وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الحلباب الذي 


)١(‏ الترمذي الصلاة (۳۷۷) » أبو داود الصلاة )1٤١(‏ » ابن ماجه الطهارة وسننها (5ه5) » أحمد (59/5؟). 


(۲) سورة النور آية: .٠١‏ 
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يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا حرحت» وحينئذ فتصلي في بيتهاء وإن بدا 
وكهيا واا واا كبا كن كين ارا قل الآ باد يي غلينين» قشت 
العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر» لا طردا ولا عكسا. وابن مسعود نه لما قال: 
الزينة الظاهرة هي الثياب» لم يقل: إنما كلها عورة حي ظفرها. بل هذا قول أحمدء يعني 
به أا تستره في الصلاة» فإن الفقهاء يسمون ذلك " باب ستر العورة " وليس هذا من 
ألفاظ الرسول» ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة» بل قال تعالى: 
( دوا زیتتگر عند كل جد ] 7" 

وى البي ي أن يطوف بالبيت عريانا فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة في الثوب 


الواحد» فقال: أو كلك ریاد EAS mE‏ 


اف يده وإن كان شقا قاترر په 71 وى أن يصلي الرحل في ثوب واحد وليس 
على عاتقه منه شيء فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة» الفخذ وغيره» وإن 
حوزنا للرحل النظر إلى ذلك. 

فإذا قلنا على أحد القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هي السوأتانء 
وأن الفخذ ليس بعورة» فهذا في جواز نظر الرحل إليهاء ليس هو في الصلاة والطواف» 
فلا يجوز أن يصلي الرحل مكشوف الفخذين» سواء قيل: هما عورة أو لاء ولا يطوف 
عرياناء بل عليه أن يصلى بي ثوب واحدء ولا بد من ذلك» إن كان ضيقا اثزر به» وإن 
كان واسعا التحف به» كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق 


العلماء, 


.٠١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) البخاري الصلاة ([51©) » مسلم الصلاة )5١5(‏ » النسائي القبلة )۷٠۳(‏ » أبو داود الصلاة )٠٠١(‏ » ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها [41 )٠١‏ » أحمد (57/5؟) » مالك النداء للصلاة )۳٠١(‏ » الدارمي الصلاة 
(:١ه٠).‏ 

(؟) البخاري الصلاة (4 ه*) » مسلم الصلاة [018) » أبو داود الصلاة (598) » أحمد (ع/ه؟؟). 
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وأما صلاة الرحل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار» فهذا لا يجوزء ولا ينبغي أن 
يكون في ذلك خلاف» ومن بى هذا على الروايتين في العورة» كما فعله طائفة فقد 
غلطوا. ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي يصلى على هذه الحال» كيف وأحمد يأمره 
بستر المنكبين؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا, 

وقد احتلف في وحوب ستر العورة إذا كان الرحل خالياء ولم يختلف في أنه في الصلاة 
لا بد من اللباس> (وأنه) لا تجوز الصلاة عريانا مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء» 
الصلاة» هذا الستر لحرمة الصلاة» لا لأحل النظرء وقد قال البى ي في حديث هز بن 
حكيم عن أبيه عن حده لما قال: [ قلت يا رسول الله فإذا كان أحدنا حاليا؟ قال: فالله 
ا أن سات عن الات 71 

فإذا كان هذا حارج الصلاة» فهو في الصلاة أحق أن يستحيا منه» فتؤحذ الزينة 
لمناحاته سبحانه وتعالى» ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسرًا: " أرأيت لو 
حرحت إلى الناس» كنت تخرج هكذا؟ " قال: لا, قال: فالله أحق من يتجمل له. 

وني الحديث الصحيح لما قيل للبي وهُ: ١‏ الرحل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
ا قال إن اله جيل عب الا 31 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر البى ييي ١‏ أن تتحذ 
المساجد في البيوت وتنظف وتطيب ف هذاء فيستتر في الصلاة أبلغ ما يستتر 
الرحل من الرحل» والمرأة من المرأة. 
)١(‏ الترمذي الأدب )۲۷۹٤(‏ » ابن ماجه النكاح .)١357٠0[(‏ 
(؟) مسلم الإيمان (41) » الترمذي البر والصلة (۱۹۹۹) » أبو داود اللباس ([5031) » ابن ماجه المقدمة ([55) » 


أحمد (1/وةم). 
(؟) الترمذي الجمعة (554) » أبو داود الصلاة (ده ؟) » ابن ماجه المساحد والجماعات .)۷١۹(‏ 


١ 
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ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة. وأما وجهها ويداها وقدماهاء فهى إنما ميت 
عن إبداء ذلك للأحانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء ولا لذوي المحارم فعلم أنه ليس من 
حنس عورة الرحل مع الرحل» والمرأة مع المرأة الي فى عنها لأحل الفحش وقبح كشف 
العورة» بل هذا من مقدمات الفاحشة» فكان النهى عن إبدائها يا عن مقدمات الفاحشة» 


ع 1 


كما قال في الآية: [ ديك ازى م“ "١1‏ وقال في آية الحجاب: [ ذَلِكُمَ طهر 
لوک وون 1 کی ع فا ري "ا آنه عورا ما ا ن ا 
ولا في غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد حداء واليدان تسجدان كما يسجد الوجه. 
والنساء على عهد البي 5 إنما كان لمن قمص» وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن, 
فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت» ولو كان ستر اليدين ف الصلاة واجبا 
لبينه البي َل وكذلك القدمان» وإنما أمر بالخمار فقط مع القميص» فكنّ يصلين في 
قمصهن وحمرهن. 

وأما الثوب الذي كانت المرأة ترحيه» وسألن عن ذلك البي ي فقال: ١‏ شيرًا فقلن: 
إذا بدو سی شال؟ كرام اع | ".وقول غمر ب ربعا 
كتب القعل والقعال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

فهذا كان إذا رحن من البيوت» ولحذا سئل عن المرأة تحر ذيلها على المكان القذر؟ 


فقال: | يطهره ما بعده واھ ھی الت كلم تكن افليس کل للقي كما ان 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية: 87ه. 

(؟) ابن ماجه اللباس ( 8م ه2) , امد ([5/؟؟١).‏ 

» )5910/5[( أحمد‎ , )٥۳۱( أبو داود الطهارة (۳۸۳) » ابن ماجه الطهارة وسننها‎ » )١ 5( الترمذي الطهارة‎ )٤( 
.)745( مالك الطهارة (57) » الدارمي الطهارة‎ 
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الخفاف ادها الساء يعد ذلك لمر السوق |13 عدر يدي وهن لا يلبستنها ق البيوك» 
وهذا قلن: إذا تبدو سوقهن» وكأن المقصود تغطية السوق» لأن الثوب إذا كان فوق 
الكعبين بدا الساق عند المشي. 

وقد روي: ١‏ أعروا النساء يلزمن الحجال ١‏ يعن إذا لم يكن لما ما تلبسه في 
الخروج لزمت بيتها. 

وكنّ نساء المسلمين يصلين في بيوتمن» وقد قال البي 5ي | لا تمنعوا إماء الله مساحد 


الله وبيونمن ير لحن | " ولم يؤمرن مع القَمّص إلا بالخمر لم تؤمر ما يغطي رجليهاء 
لا حف ولا حورب. ولا .ما يغطي يديهاء لا بقفازين ولا غير ذلك. 

فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب. 
وقد روي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة. فإذا وضعت حمارها أو قميصهاء لم ينظر 
إليها. وروي في ذلك حديث عن خديجة, فهذا القدر - القميص والخمار - وهو المأمور 
به لحق الصلاة. كما يؤمر الرحل إذا صلى. في ثوب واحد واسع أن يلتحف به» فيغطى 
عورته ومنكبيه. 

والمنكبان في حقه» كالرأس في حق المرأة» لأنه يصلي في قميص» أو ما يقوم مقام 
القميص. وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له. كالقميص والحبة» كما أن المرأة 
لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» وأما رأسه فلا يخمرة. 

الخلاف في وجه المرأة 

ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

١‏ - قيل؛ إنه كرأس الرحل فلا يغطى. 

۲ - وقيل: إنه كيديه» فلا يغطى بالنقاب» والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره» 


)١(‏ البخاري الجمعة [/85) » مسلم الصلاة )٤٤١(‏ » الترمذي الجمعة (210) » النسائي المساحد )7١5[‏ » أبو 
داود الصلاة (5748) » ابن ماحه المقدمة )١5(‏ » أحمد (25/9) » الدارمى المقدمة (؟455). 


۱۲ 
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وهذا هو الصحيح» فإن البي كله لم ينه إلا عن القفازين والنقاب. 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرحال من غير وضع ما يجافيها عن 
الوحه» فعلم أن وحهها كيدي الرحل ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم» فلها 
أن تغطى وجهها ويديهاء ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا 
يلبس السراويل» ويلبس الإزار» والله سبحانه أعلم. 

ومن كلامه ره الله تعالى - في جوابه واستنباطه من معان سورة النور - في معنى 
ما تقدم قوله 

المرأة يحب أن تصان وتحفظ .ما لا يحب مثله في الرحل ولهذا حصت بالاحتجاب» 
وترك إبداء الزينة» وترك التبرج. 

فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يحب في حق الرحل» لأن ظهور 
الساء سيب الفعطةة والزجال قوامون غليين. 

"7 تقفار توعد ال 1د‎ J) e 
فأمر الله‎ "١ ) الآية إلى قوله: ( وَُويوا إلى لَه جیما أيه آلْمُؤَيئُوت لتك قلځوت ر‎ 
سبحانه الرحال والنساء بالغض من البصر» وحفظ الفر ج» كما أمرهم جميعا بالتوبة.‎ 

وأمر النساء خصوصا بالاستتار» وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» ومن استثناه الله 
تعالى في الآية» فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة. فهذا لا جناح عليها في إبدائها. إذا 
لم يكن في ذلك محذور آخرء فإن هذه لا بد من إبدائها. وهذا قول ابن مسعود وغیره» 
وهو المشهور عن أحمد. 

وقال ابن عباس الوحه واليدان من الزينة الظاهرة. وهي الرواية الثانية عن أحمد» وهو 


قول طائفة من العلماء» كالشافعي وغيره. 


.٠١ سورة النورآية:‎ )١( 


(۲) سورة النورآية: .٠١‏ 
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وأمر سبحانه وتعالى بإرخاء الجلابيب لعلا يعرفن ولا يؤذين» وهذا دليل على القول 
الأول. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من 
فوق رؤوسهن حن لا يظهر إلا عيومن لاحل رؤية الطريق. 

وثبت في " الصحيح " أن المرأة ا محرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين» وهذا ثما يدل 
على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللائي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر 
وجوههن وايديهن. 

وقد نمى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره. فقال: [ ولا يَصْرِينَ 


عا ر ا ا 2 ا چ ie‏ عر جي ي چ نك وو و (r)‏ 
بارجلهن ليعلمَ ما تحفين يِن زينتهن "اويل [ وَلْيَصْرِنَ يحْمْرهِنَ على جيوينّ | 


فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن» فشققنهن وأرخينها على أعناقهن. 

والجيب: هو شق في طول القميص» فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب» سترت 

وأمرت بعد ذلك أن ترحي من جلبابها. والإرحاء إنما يكون إذا حرحت من البيت» 
فأها إذا كانت ق البيت فلا #ومر بذلك. 

وقد ثبت في " الصحيح " أن البي وه لما دحل بصفية» قال أصحابه: إن رخى عليها 
الحجاب فهي نما ملكت بمينه. فضرب عليها الحجاب. 

وإنما ضرب الحجاب على النساء لثلا تُرى وحوههن وأيديهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء» كما كانت سنة المؤمنين في زمن البي 05 
وخلفائه» إن الحرة تحتجبء والأمة تبرز» وكان عمر ذَفنه إذا رأى أمة مختمرة ضربًا وقال: 
أتتشبهين بالحرائر أي لكاع ! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 


وقال تعالى:٠‏ [ وَآلْقَوَعِدُ مِنَ آليِسَاءِ اتی لا يَرَجُونَ یکا فیس عَلمعِِتَ جُتاح أن 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 


(۲) سورة النورآية: .٠١‏ 
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صد 


َغ فاه عير مرجت بزيكةٍ وأن يفشت حيرله ى  )‏ فرحص للعجوز 
مسي e e oo‏ 
مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرهاء كما استثئ التابعين غير أولي الإر 
من الرحال في إظهار الزينة لهم في عدم الشهوة الي تتولد من الفتنة. 

وكذلك الأمة إذا كان يخاف مما الفتنة» كان عليها أن ترحي من جلبابها وتحتجب» 
ووحب غض البصر عنها ومنها. 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماءء ولا ترك احتجايمن وإبداء 
زينتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن ما أمر الحرائر. 

والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام. بل 
كانت عادة المؤمنين» أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء. واستشن القرآن من النساء 
الحرائر القواعد» فلم يجعل عليهن احتجابا. واستثئئ بعض الرحال» وهم غير أولي الإربة» 
فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية للهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء. فأن يستئئ بعض الإماء 
أولى وأحرى» وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجاها وإبداء زينتهاء وكما 
أن المحارم أبناء أزواحهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له. 

فالخطاب خرج عاما على العادة» فما حرج به عن العادة حرج به عن نظائره. فإذا 
كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة» وحب المنع من ذلك» كما لو كانت في غير ذلك. 

وهكذا الرحل مع الرحال» والمرأة مع النساء. لو كان في المرأة فتنة للنساء» وق الرحل 
فتنة للرحال» لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاء كما يتوحه إليه الأمر بحفظ 
رر 

فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تخشى الفتنة بالنظر إليهم» كان حكمهم كذلك» 
كما ذكر ذلك العلماء. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله - يعن أحمد بن حنبل: - الرحل 


.5٠ سورة النور آية:‎ )١( 
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ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا حاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت في قلب صاحبها 
البلاء, 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الرحل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما 
دخلت في معصية» إلا أنه لا يدع النظر. فقال: أي توبة هذه؟! 

ال N‏ لاس مط افوا لقال اك 017 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثئ ابي وسويدء قالا: حدثنا إبراهيم بن هراسة» عن عثمان بن 
صالح» عن الحسن» عن ذكوان قال: لا تحالسوا أولاد الأغنياء» فإن هم صورا كصور 
النساء» وهم أشد فتنة من العذارى. وهذا الاستدلال والقياس» والتنبيه بالأدن على 
الأعلى»... إلى أن قال: كذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجهاء وابنه» 
وابن أحيهاء وابن أحتهاء ومملوكها عند من يجعله محرما م كان يخاف عليه الفتنة أو 
عليهاء توجه الاحتجاب» بل وحب. 

وهذه المواضع الى أمر الله بالاحتجاب فيهاء مظنة الفتنة» ولهذا قال تعالى: [ ذَالِكَ 
از 2 1 0 فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن هذا أزكى. وإذا كان 
النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوحد في ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر. كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوحوب. 

وروى الجماعة إلا مسلماء أن البي صلم لعن المحنثين من الرحال والمترجلات من 


النساء وقال: أحرحوهم من بيوتكم» وأخرجوا فلانا وفلانا يعني الي 01 7 


(۱) مسلم الآداب )١١559(‏ » الترمذي الأدب )١7177(‏ » أبو داود النكاح )١١44(‏ » أحمد (731/54) » الدارمي 
الاستعذان .)۲٦٤۳(‏ 

(۲) سورة النورآية: .٠١‏ 

(؟) البخاري اللباس (55417) » الترمذي الأدب )۲۷۸٤(‏ » أبو داود الأدب )٤۹۳١(‏ » ابن ماجه النكاح 


.)۲٠٤۹( أحمد (۲۲۹/۱) » الدارمي الاستعذان‎ » )۱۹۰٤( 


۱٦ 
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ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة» بيم» وهيتء وماتع على عهد رسول الله و ولم يكونوا 
يرمون بالفاحشة الكبرى. إنما كان تخنيئهم وتأنيئهم لينا في القول» وحضابا في الأيدي» 
والأرحل» كخضاب النساء» ولعبا كلعبهن. وني " سنن أبي داود " عن أبي يسار القرشي 
عن أم هاشم» عن أبي هريرة» أن البي صل | أتى ممخنث وقد خضب رجليه ويديه 
بالحناء» فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع 
قبل ار إى ی عن قل اسان 

فإذا كان البي ب قد أمر بإحراج مثل هؤلاء من البيوت» فمعلوم أن الذي يمكن 
الرحال من نفسه» والاستمتاع به» وعا يشاهدونه من حاسنه» وفعل الفاحشة الكبرى به 
شر من هؤلاء» وهذا أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراحه عنهم. 

فإن المحنث فيه إفساد للرحال والنساءء لأنه تشبه بالنساءء» فقد تعاشره النساء 
ويتعلمن منه» وهو رجحل فيفسدهن» ولأن الرجال إذا مالوا إليه» فقد يعرضون عن النساءء 
ولأن المرأة إذا رأت الرحل يتخنث فقد تترحل هيء وَتَتَشَبِهُ بالرحال» فتعاشر الصنفين» 
وتختار هي جحامعة النساءء كما يختار هو مجامعة الرحال. 

غض البصر وأنواعه 

الله فياه قد ابر كتايد نالصي وهو توعان ف اضر عن الور 
وغضها عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره. كما قال البي ي إ لا ينظر الرحل 
إل غورة الرجلء ولا رة إلى عورة رأة 1 


ويجب على الإنسان أن يستر عورته» كما قال لمعاوية بن حيدة: | احفظ عورتك 


)00 أبو داود الأدب (6۹۲۸). 


(۲) مسلم الحيض (۳۳۸) › أحمد .)٦۳/۳(‏ 
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إلا من زوحتك» أو ما ملكت ينك. قلت؛ فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: إن استطعت 
أن لا يريدها أحد فلا يرينياء. قلت فإذا كان أحدنا حاليا؟ قال فال أحق أن يستحيا منه 


0) 


ميم الاس 

ويجوز كشفها بقدر الحاحة» كما تنكشف عند التخلي. 

ولهذا إذا اغتسل الرحل وحده» بحيث يجد ما يستره» فله أن يغتسل عرياناء» كما 
اغتسل موسى عريانا وأيوب» وكما في اغتساله 5 يوم الفتح واغتساله في حديث 
ینوا 

وأما النو ع الثاني من النظر» كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأحنبية» فهذا أشد من 
الأول. كما أن الخمر أشدّ من الميتة والدم ولحم الختزير» وعلى صاحبها الحد. وتلك 
امحرمات إذا تناولها مستحلا لما كان عليه التعزير» لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 
كما نشدي ا ر كلك الط إل غور ارج الا بي كما بتع النظى إلى 
النساء ونحوهن» وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة» هو من هذا الباب. 

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك» كما اتفقوا على تحريم النظر للأجنبية وذوات الحارم 
بشهوة.. إلى أن قال 

النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 

فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما تقترن به الشهوة» فهو حرم بالاتفاق. 

والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه» كنظر الرحل الورع إلى ابنه الحسن» وابنته الحسنة» 
وأمه الحسنة» فهذا لا تقترن به شهوة» إلا أن يكون الرحل من أفجر الناس» ومن اقترن به 
الشهوة» حرم. 

وعلى هذا نظر من لا بعيل قلبه إلى المردان» كما كان الصحابة» وكالأمم الذين لا 


.)١5570[( الترمذي الأدب (7559؟) » ابن ماجه النكاح‎ )١( 


۱۸ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


يعرفون هذه الفاحشة,» فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوحه بين نظره إلى ابنه» 
وابن جاره» وصبي أجبي» لا يخطر بقلبه شيء من الشهوةء لأنه لم يعتد ذلك» وهو سليم 
القلب من قبل ذلك. وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات 
الرؤوس» ويخدمن الرحال مع سلامة القلوب. فلو أراد الرحل أن يترك الإماء التركيات 
الحسان بمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات» كما كان أولئك الإماء يمشين» 
كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة الى يخاف فيها الفتنة 
يمم إلا بقدر الحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج» ولا من الجلوس في الحمام بين 
الأحانب» ولا من رقصه بين الرحال» ونحو ذلك هما فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 

وإنما وقع التراع بين العلماء في القسم الثالث من النظر» وهو النظر إليه بغير شهوة» 
لكن مع خوف ثورائفهاء ففيه وجهان في مذهب أحمد: أصحهما وهو المحكي عن نص 
الشافعي وغيره: أنه لا يجوز. والثاني: يجوزء لأن الأصل عدم ثورافاء فلا يحرم بالشك» بل 
قد يكره. والأول هو الراحح» كما أن الراحح في مذهب الشافعي وأحمد: أن النظر إلى 
وحه الأجنبية من غير حاجة لا يجوزء وإن كانت الشهوة منتفية» لكن لأنه نخاف ثورافاء 
ولحذا حرم الخلوة بالأجنبية» لأنها مظنة الفتنة. والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز. 
فإن الذريعة إلى الفساد يحب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راححة. 

ولحذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرماء إلا إذا كان لحاجة راجحة» مثل 
نظر الخاطب والطبيب وغيرهما. فإنه يباح النظر للحاحة» لكن مع عدم الشهوة, وأما النظر 
لغير حاحة إلى حيط الفتنة» فلا يجوز. 

وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر ماء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد 
فلا يمكن غضها مطلقاء ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منهاء كما أمر لقمان ابنه بالغض من 


صوته., 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


وأما قوله: إ ِن اللي يَعْضُونَ ا عِندَ رسول الله ١‏ 0 الآية» فإنه مدحهم 


على غض الصوت عند رسوله مطلقا. فهم مأمورون بذلك» ينهون عن رفع الصوت 
عنده 5 وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله 5ي فهو غض خاص ممدوح» ويمكن 
العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال» ولم يؤمر العبد به» بل يؤمر برفع الصوت في 


مواضع. إما أمر إيجاب» أو استحباب. 
فلودا قال | ا فإن الغض في الصوت والبصر: جماع ما 


العضوين في قوله: ( ألم عل لهم عَيْينِ ر وَلِسَانًا وَمَفعَي ر ) !' فبالعين والنظر 


يعرف القلب الأمور. واللسان والصوت يخرحان من عند القلب الأمورء هذا رائد القلب 


وصاحب خبره و جاسوسه» وهذا ترجمانه, 


دو 3 


فلآ ا ]لقان مان ١‏ ا 
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وكيم چا ] ل" وقال: ۱ إِنَمَا بُريڈ آله يذهب عَنڪُم الرس آهل ابیت طهر طهر 
: 0 « 52 فاه د و ص بوه دص ا ا عرق ع 
@ ] لكا وقال في آية الاستعذان: إ ون قبل لكم أرَجِعوأ فآرَجعوأ هو زی لكم اليد 


وقال: [ قشتوهرڪ ين وَرَآءٍ جاب ڏَلِڪُم طهر لِقلُوبكُم ولو ES‏ 


.۳ سورة الحجرات آية:‎ )١ 
.١9 ؟) سورة لقمان آية:‎ 
.۹ - ۸ سورة البلد آية‎ )* 
.٠١ سورة النور آية‎ )٤ 

ه) سورة التوبة آية] .٠١١۳‏ 
5) سورة الأحزاب آية! .٠۳‏ 
۷) سورة النور آية: ۲۸. 


۸) سورة الأحزاب آية: .٠۳‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وی و رك متي و سكل الف ال رةه (0 . 8 5 
بين يَدَىَ ونك صَدَقَةَ ذَلِكَ حير لكر وََطَهَرٌ '' وقال البي يي | اللهم طهر قلي من 
حطاياي بالماء والفلج والبرد  )‏ وقال في دعاء الجنازة: | واغسله بماء وثلج وبرد, 


ونقه من حطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 0 


فالطهارة - والله أعلم - هي من الذنوب الى هي رجس. 

والزكاة تتضمن معن الطهارة الى هي عدم الذنوب. ومع النماء بالأعمال الصالحة» 
مثل المغفرة وال رحمة» ومثل النجاة من العذاب» والفوز بالثواب» ومثل عدم الشر وحصول 
الخير. 

وأما نظرة الفجأة» فهو عفو إذا صرف بصره» كما ثبت في " الصحاح " عن جرير قال: 
تاليف ومو ال TTT‏ ابره تر اذا وى" لمن " أنه كال 
لعلي ضفه |[ يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإغا لك الأولى وليست لك الثانية ! " وف 
الحديث الذي في " المسند " وغيره: [ النظر سهم مسموم من سهام إبليس ) وفيه: إ من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره» أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة ) أو 
كما قال. 

فوائد غض البصر 
ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة الى ينهى عن النظر إليهاء كالمرأة والأمرد 


.٠١ سورة الحادلة آية]‎ )١( 

(۲) الترمذي الدعوات (1417ه") » النسائي الغسل والتيمم (؟50) » أحمد .)98١/4(‏ 

() مسلم الحنائز ([15) » الترمذي الحنائز )٠٠٠١(‏ » النسائي الحنائز (۱۹۸۳) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز 
)٠۰۰۰(‏ ۰ اهمد (ك؟ ١‏ ). 

)٤(‏ مسلم الآداب ([559١؟)‏ » الترمذي الأدب (7775) » أبو داود النكاح (58 )١١‏ » أحمد (251/4) » الدارمي 
الاستعذان .)۲٦٤۳(‏ 


(ه) الترمذي الأدب (۲۷۷۷) » أبو داود النكاح .)۲٠٤١۹(‏ 


۲١ 
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الحسن» يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر؛ - 

إحداها: حلاوة الإبمان ولذته الى هي أحلى وأطيب مما تركه لله فإن " | من ترك 
شيكا لله عوضه الله شرا منه 

وأما الفائدة الثانية من غض البصر: فهو يورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم 
لوط: [ لَعَمَرُكَ لهم لى سَكَرْممْيَعْمَهُونَ رج ]1'! فالتعلق بالصور يوجحب فساد العقل» 
وعمى البصيرة» وسكر القلب» بل جنونه. 


وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: إ * الله تور آلسَمَوبي 


ك3 


ا 0 وكان شاه بن شجاع الکرمان لا تخطئ له فراسة. وكان يقول: " من 
عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغض بصره من انحارم» و كف نفسه عن 
الشهوات» وذكر خصلة خامسة - أظنه - هو أكل الحلال» لم تخطئ له فراسة ". 

والله تعالى يجزي العبد على عمله عا هو من جنس عمله» فيطلق نور بصيرته» ويفتح 
عليه باب العلم والمعرفة» والكشوف» ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب. الفائدة الثالثة: 
قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة» فإن الرحل 
الذكي يخالف هواه» يفرق الشيطان من ظله, ولهذا يوحد في المتبع هواه من ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه. 

وإن الله جعل العزة لمن أطاعه؛ والذلة لمن عصاه. 

قال الله تعالى: [ يَُولُونَ ين رَجَعْنَا إلى آلْمَدِيئَةِ يخر لاع ا دل وَل 


رد م2 
صصح عه ل 


مچ هخ رر و AF) EE‏ ع ا وا راق عا و العو فا و 0 
العزة وَلرسوله لمي ) وقال تغال: [ وَلا تهنوا وَلا حزنوا وانتم الاعلوّن إن 


.۷۲ الحجر:‎ )١( 
.٠١ سورة النور آية:‎ )۲( 


(۳) سورة المنافقون آية ۸. 


۲۲ 
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كر مُؤْبِيينَ @ 0 

ولهذا كان من كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك» ولا يجدونه إلا في 
طاعة الله. 

وكان الحسن البصري يقول؛ وإن ملحت بمما البراذين» وطقطقت بكم البغال» فإن 
ذل المعصية في رقايمم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه» ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه 
فيه» ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه .كعصيته. 
وقي دعاء القنوت: | إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت 9 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم» ولا يحفظون فروجهم, فقد وصفهم الله 
بضد ذلكء من السكرة» والعمه» والجهالة» وعدم العقل» وعدم الرشد» والبغض» وطمس 
الأبصار. هذا مع ما وصفهم به من الخبث» والفسوق» والعدوان» والإسراف» والسوءء 
والفحش» والفسادء والإحرام. فقال عن قوم لوط: [ بل أن قَوَمٌ يوت هم 1" 


فوصفهم بالجهل وقال: [ عمك ام ھی کرم يَحَمَهُونَ () “ا ونال | اليه 


. ٠۳۹ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) الترمذي الصلاة (714) » النسائي قيام الليل وتطوع النهار )١۷٤١(‏ » أبو داود الصلاة )١57[‏ » ابن ماجه 
كاده ضاق SOA a a‏ ي الصلاة .)٠١۹۱(‏ 

*) سورة النمل آية .٠٥‏ 

:) سورة الحجر آية ؟/. 

ه) سورة هود آية: ۷۸. 


) 
) 
) 
(5) سورة يس آي 1 
(۷) سورة يس آية .١9‏ 
) 


۸) سورة الأعراف آية ٤‏ ۸. 


۲۴۳ 
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[ ار وا وم سو فسِقِينَ و" وقال: ‏ [ اكم لاتوت لجال وَتَفَطُونَ السبِيلَ 


ع 
الرركين قوو لنت OT‏ 1 انط عل N GSN‏ 


وھ چ 


إل قوله: EL‏ تر 0 وقوله: سا ت PA,‏ 


ر 


بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرحل إلى الشركء كما قال تعالى: [ وو 


الله أندَ 


نداد بو چم کب الله ار 


و ققق الصور إلا من عق عة اله وضعف الان ,اله قال فا 


ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين. والعاشق ق المتيم يصير 
عدا لحت قن متقاذا اليدة أشير القلب له 


والله أعلم» وصلى الله على محمد. 


.۷٤ سورة الأنبياء آية‎ )١ 
.۲۹ ؟) سورة العنكبوت آية‎ 
.٠١ سورة العنكبوت آية‎ )۳ 
.٠٤ سورة العنكبوت آية‎ )٤ 
.٠٤ ه) سورة الذاريات آية‎ 
. ٠٠١ سورة البقرة آية‎ )* 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲٤ 


لسماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
؟ - حكم السفور والحجاب 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي وحم سبيل 
الاستقامة وأعاذن وإياهم من أسباب الخزي والندامة آمين. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فلا يخفى عليكم أيها المسلمون ما عمت به 
البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير من النساء وسفورهن وعدم تحجبهن من 
الرحال وإبداء الكثير من زينتهن الى حرم الله عليهن إبداءهاء ولا شك أن ذلك من 
المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات 
لما يترتب على التبرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم 
الفساد, 
الأمر بالحجاب والنهي عن السفور 
فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا على أيدي سفهائكم وامنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن 
وألزموهن التحجب والتستر واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته فقد صح عن البي كَل 
أنه قال: | إن الناس إذا رأوا النكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله ا )0 


وقد قال 


اله سبحانه في كتابه الكرم . [ لي آلذينَ كَفَرُوا من یرایل عل سان دَاوْدَ وَعِيسَى 
آټن مَرْيَمَ اذَلِكَ يما عَضَوا وڪاو يدوت (2) ڪائوا لا يَتكامؤرت عن مُكَر فلو 
لش ما كَاُوا يورت رچ ]!" وف المسند وغيره عن ابن مسعود فده أن البي كل 

تلا هذه الآية ثم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على 


يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرًا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما 


.)۷/١( ابن ماجه الفتن (ه. .؛) > أحمد‎ » )٤۳۳١۸( أبو داود الملاحم‎ » )١١5( الترمذي الفتن‎ )١( 
حم بن‎ . 
.۷۹ - ۷۸ (؟) المائدة آية‎ 


"5 
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لهم ١١]‏ رضح عن البى كلك آنه قال ١‏ من رای سک سک قيغيره بين قات ل بسا 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان ['] وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم 


بتحجب النساء ولزومهن البيوت وحذر من التبرج والخضوع بالقول للرحال صيانة ههن عن 
الفساد وتحذيرا هن من أسباب الفتنة فقال تعالى | يَنِسَآءَ الي لس كَأحَد مِّنَ اليْسَاءٍ إن 


ص < ص 


ا بالْقوَل فَيَظمَعَ الى فى قلي مَرض وَقلنَ كول مَعروفا (ج) وَقَرَنَ فى بيُوتكُنٌ وا 


کا 


اب ص ع اتعرنة أرق لنت الصا A ga a‏ 

مى سبحانه في هذه الآيات نساء البي الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء 
وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرحال وهو تليين القول لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض 
شهوة الزنا يوافقنه على ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونماهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار 
الزينة والنحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما 
في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزناء 
وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإمامفن 
وطهارقن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف عليهن من أسباب الفتنة عصمنا 


٠١ 


الله وإياكم من مضلات الفتن. اس م 
الآية. 1 E N TOS‏ لانن هذه الأرائر 


أحكام عامة لنساء البي ي وغيرهن وقال ڪي | وَإِذَا سَأَلْتْمُوهنّ معا فَسَعَلُوهر يِن 


.)4٠05[( ابن ماحه الفتن‎ » )٤۳۳١( أبو داود الملاحم‎ » )۳١٤۷( الترمذي تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) مسلم الإبمان (43) » الترمذي الفعن )۲٠۷۲(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه ([5.0) » أبو داود الصلاة 
)١١50(‏ » ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/10؟١)‏ » أحمد .)٠١/۳(‏ 

(۳) الأحزاب آية ۳۲ -م", 


.88 سورة الأحزاب آية:‎ )٤( 


۲۷ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


گ ورو 


وَرَآءِ ۽ جاب لِم اُطهر لوگ وَقلُويهِن 20 فهذه الآية الكريمة نص واضح في وحوب 
تحجب النساء عن الرحال وتسترهن منهم وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن 
التحجب أطهر لقلوب الرحال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابما وأشار سبحانه إلى أن 
السفور وعدم التحجب خبث ونحاسة وأن التحجب طهارة وسلامة. 

فيا معشر المسلمين تأدبوا بتأديب الله وامتغلوا أمر الله وألزموا نساءكم بالتحجب 


الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة والسلامة. وقال كك | يتأ آلب قل لْدَرْوحِكَ 
ل ل 1 ا 0 مير د 8 5 (r) e‏ / ف ا ا ف فلا 
وباتك وَنساءٍ المؤمِيين يديرت علهن من جليبيهن ذالك ادق ان يعرفنَ 


ود 5 تر 8 
يۇذین RE‏ ر { . 


أمن الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه 
وغير ذلك حن يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا حرحن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وجوههن 
من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله كك a ET‏ | قطن وور 
وأبرز عينه اليسرى.. ثم أحبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك 


قبل النهي والتحذير منه سبحانه. وقال تعالى |[ وَالْفَوَعِدُ مِنَاَليْسَاءِ ألّتى لا يَرَجُونَ کڪ 


صد 
وم و ر ووو 


فليس عَلَمهِِتَ جتاح أن ضع بْيَابَهَ غير برجت بز برك ون تفي تخد او 


)١(‏ الأحزاب آية 8ه. 

(۲) سورة الأحزاب آية: 55, 

(؟) جمع جلباب وهو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به. 
)٤(‏ سورة الأحزاب آية: 59. 

) 


ه) سورة الأحزاب آية: 9ه., 


۲۸ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


وله سَمِيعٌ عيذ @ 1 يقير سجاه أن القواعد من النساء - وهن العجائز اللات لا 
يرحون نكاحا - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابومن عن وحوههن وأيديهن إذا كن غير 
متبرحات بزينة» فعلم بذلك أن المتبرحة الزينة ليس ها أن تضع ثوبما عن وحهها ويديها 
وغير ذلك من زينتهاء وأن عليها جناحا ق ذلك ولو كانت عجورًاء لأن كل ساقطة ها 
لاقطة» ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرحة ولو كانت عجورًا . 

فكيف يكون الحال بالشابة والحميلة إذا تبرحت؟ 

لا شك أن إثمهما أعظم والجناح عليها أشد والفتنة يما أكبر وشرط سبحانه في حق 
العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح وما ذلك - والله أعلم - إلا لأن رجاءها النكاح 
يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها 
ها ولغيرها من الفتنة. ثم حتم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف» وأوضح 
أنه خير هن» وإن لم يتبرحن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب» ولو من 
العجائز وأنه خير لمن من وضع الثياب» فوحب أن يكون التحجب والاستعفاف عن 
إظهار الزينة خير للشابات من باب أولي وأبعد لمن عن أسباب الفتنة. وقال تعالى: [ قل 
لِلمُؤيتَ يَعْصُوأ يِن أَبَصَرهِمْ وفوا فرُوجَهُرَ ذلك أ م ِن الله خَبِيرٌ يما يَصَنَعُونَ 


قل إَلمُوّمدت يَعْضْضْنَ يِن رهن حفط فرُوجَهُنَّ ولا يُتَدت زيَتَهُنَ إل مَا طَهْرَ 


ا 09 


01 


متها وَلْمَصْرِينَ يحْمُرهِنَ على جِيوييِنَ 21 جت زینتهن إ3 لحور أو ا أ 


7 رد أ تيت ناء بعُولَمِتكَ أو حون أَوَبَقَ ا وق أخُوتهنّ 


أ" 


1 


"3 


E‏ ا ا 


عق E enê‏ انز ق eT‏ إلى اله يع 


6 


.٠٠ سورة النور آية:‎ )١( 


(۲) النور آية ٠م‏ - ال" 


۲۹ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما 
يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب 
ووقوع الفاحشة وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك ولهذا قال سبحانه: إ قل 
ا يِن أَبَصَرهِم وَحَفَطوا 00 لِك ار و إن الله حب بمَا يَصَنَعُونَ 
2 ف ال وحفظ الفرج أر كن للمؤمن في الدنيا والآخرة» وإطلاق البصر 
والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية من ذلك. 
للمؤمنين من ركوب ما حرم الله عليهم» والإعراض عما شرع الله لهم وتذكير لهم بأن الله 
سبحانه يراهم ويعلم أفعالهم الطيبة وغيرها كما قال تعالى: [ يَعَلَمُ حاتة آلأَعَيْنِ وَمَا 
E aa‏ 
حفى الصدور ت { 

وقال تعالى: [ وَمَا تَكُونُ فى سَأَنِ وَمَا تَتَلُوا مِنَهُ مِن قَرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ ا ڪا 
علي شيو وا وه فيه 1" لاغ العية افا ر ريه أن يمف به أن 
يراه على معصيته أو يفقده من طاعته ال أوجب عليه ثم قال سبحانه | O‏ 

مو رور )٤(‏ .ء ا 5 55 4 

يَعْضْضْنَّ ِن أَبَصرهِنَ فظن فُرُوجَهُنَ ) '*' فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج 
كما أمر المؤمنين بذلك صيانة ههن من أسباب الفتنة وتحريضا هن على أسباب العفة 


والسلامة تم قال سبحانه } BESTS‏ ا قال ان 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١ 


؟) سورة غافر آية: .١9‏ 


:) سورة النور آية: 1". 


) 
) 
(۳) سورة يونس آية: .1١‏ 
) 
(ه) سورة النور آية: .٠١‏ 


0 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


مسعود ذه (مَا ظَهرَ منْهَا) يعني بذلك ما ظهر من اللباس فإن ذلك معفو عنه ومراده 
بذلك ذه الملابس الي ليس فيها تبرج وفتنة. وأما ما يروى عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أنه فسر (ما ظهَرَ منْهًا) بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول 
آية الحجاب, وأما بعد ذلك فقد أوحب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات 
الكربمات من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن 
أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا حرحن من بيوقن في حاحة أن يغطين 
وجوههن من فرق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. وقد نبه على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم» والتحقيق. وهو الحق الذي لا ريب فيه. وأما ما 
رواه أبو داود في سننه عن عائشة - رضى الله عنها - أن اع يفك أن بكر »رضي 
الله عنهما - دخلت على رسول الله كَل وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله كله 
وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى 


"ذهو شه جف لادا يضف طن اى 6 كناد عن روا 


وجهه و كفيه. 
حالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها فهو منقطع ولحذا قال أبو داود بعد روايته 
لهذا الحديث هذا مرسلء خالد لم يدرك عائشة.. ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو 
ضعيف لا بحتج بروايته.. وفيه علة أحرى ثالثة وهي؛ عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو 
مدلس. 
ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة 
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة وقد تقدم ‏ قوله 


8 4 
0 


5 رات دوع يد بد ع ع رق ان ررك كل (r)‏ 2 301 
تعالى [ وَإِذا سَأَلَتُمُوهنٌ معا فَسَعَلُوهر من وَرَآءِ جاب { ولم يستثن شيا وهي آية 


.)51٠١5( أبو داود اللباس‎ )١( 
صفحة 4ه.‎ )۲( 


(؟) سورة الأحزاب آية: 587 


۳١ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


محكمة فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها والحكم فيها عام في نساء 


5 في سورة النور ما يرشد إلى ذلك وهو ما 


البي 5 وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم 
ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما كوفن لا 
يرحون النكاح. والثاني عدم التبرج بالزينة وسبق الكلام على ذلك وأن الآية المذكورة 
حجة ظاهرة» وبرهان قاطع على حرم سفور النساء وتبرحهن بالزينة. ولا يخفى ما وقع 
المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش. ومن أعظم أسباب الفساد: خلوة الرحال بالنساء 
وسفرهم بن من دوك خرم. وقد صح عن البي 4 أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرم ولا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) 7" وقال يلخ [ لا يخلون رجحل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال ي إ لا بين رحل عند امرأة إلا أن يكون 
زوحًا أو ذا حرم ور سن مجه انقو ال أنه «السلموة وجو على 
أيدي نسائكم» وامنعوهن مما حرم الله عليهن من السفور والتبرج» وإظهار المحاسن 
والتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفرة ومن تشبه بهم واعلموا أن 
السكوت عنهن مشاركة لحن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه عافانا الله وإياكم 
من شر ذلك. ومن أعظم الواحبات تحذير الرحال من الخلوة بالنساء والدحول عليهن 
والسفر ين بدون محرم لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد وقد صح عن البي يي أنه 


قال: ( ما ت ركت بعدى فة أضر على الرجال من النساء وقال يِه [ إن الدنيا 


)١(‏ صفحة هه. 

(۲) البخاري الحج )١7:(‏ » مسلم الحج )٠۳٤١(‏ » ابن ماجه المناسك (۲۹۰۰) » أحمد (۲۲۲/۱). 

(۳) مسلم السلام (۲۱۷۱). 

» )۲۷۸١( الترمذي الأدب‎ » )۲۷١١( مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ » )٤۸٠0۸( البخاري النكاح‎ )٤( 


ابن ماجه الفتن (۳۹۹۸) , أحمد .)۲۱۰/١(‏ 


۳۲ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


حلوة حضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء 
فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النساء ل ع ال راس رت 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ("'] وقال عله صنفان من أهل النار لم أرهما بعد 
نساع "كاسيات غاريات عافلاثف يلات روو مهن كأسنعة الت لاقل لذ ينكان اة 


ولا يحدن ريحها ورحال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس 9 


تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب» والميل عن الحق والعفة 
وإمالة الناس إلى الباطل وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم ووعيد لمن فعل ذلك 
بحرمان دحول الحدة. نسأل الله العافية 

من ذلك. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من اليهود 


والنصارى ومَّنْ تشبه بم في لبس القصير والرقيق من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن. وقد 


وهذا 


قال ي | من تشبه بقوم فهو منهم 4) ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه 
الملابس القصيرة الي تحعل المرأة شبه عارية» من الفساد» والفتنة» ورقة الدين» وقلة ال حياء. 
فالواحب الحذر من ذلك غاية الحذر ومنع النساء منه والشدة في ذلك لأن عاقبته وحيمة 
وفساده عظيم» ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار لأن تربيتهن عليه يفضي إلى 
اعتيادهن له وكراهتهن لما سواه إذا كبرن فيقع بذلك الفساد والفجور والفتنة المحوفة الي 
وقع فيها الكبيرات من النساء. 

فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما حرم الله عليكم وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا 


بالحق والصبر عليه. واعلموا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك ومحاسبكم على أعمالكي 


.)٠٠٠٠( ابن ماجه الفتن‎ » )۲٠۹۱( مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7/417؟) » الترمذي الفتن‎ )١ 
.)١٠۹١( مالك الجامع‎ » )١917/5[( أحمد‎ , )١١37[( الترمذي الفتن‎ » )٠١174( ؟) البخاري الجمعة‎ 

.)١5315[( مالك الجامع‎ » )4 5١/79 ( أحمد‎ » )۲٠۲۸( مسلم اللباس والزينة‎ )٣ 

5) أبو داود اللباس .)5١85[(‏ 


) 
) 
) 
) 


۳۴ 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


وهو سبحانه مع الصابرين» ومع المتقين» وا محسنين» فاصبروا وصابروا واتقوا الله وأحسنوا 
إت الله بمب اتسين زلا ريب أن الر اجب على رة الأهور من الأمراء والقضاة الاد 
ورؤساء الميئات وأعضاء الحيئات أكبر من الواجب على غيرهم» والخطر عليهم أشد, 
والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة» ولكن ليس إنكار المنكر خاصا يمم» بل 
الواحب على جميع المسلمين ولا سيما أعيانمم وكبارهم» وبالأخص أولياء النساء 
وأزواخين إنكار هذا اك وال ف والشدة على عن تساف ى كلك لعل الله مبان 
يرفع عنا ما نزل من البلاء ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل. وصح عن البي كل أنه قال: 

ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويهتدون 
بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ! 7". 

وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويقمع بكم الفساد 
وينصر يمم الحق» ويصلح همم البطانة وأن يوفقنا وإياكم وإياهم وسائر المسلمين لما فيه 
صلاح العباد والبلاد في المعاش واليعاد إنه على كل شيء قدير وبالإحابة جدير وحسبنا 
لله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.)458/١( مسلم الإمان ([0.ه) » أحمد‎ )١( 


۳٤ 


مصافحة المرأة المسلمة 
للرجال الأجانب 


الدكتور 


محمد تقي الدين الال الحسيني 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ - حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب 

الحمد لله الذي جعل من كل شيء تشتهيه نفس الإنسان حلالا وحراماء فأحل الحلال 
وحرم الحرام» وجعل تحريمه لزاما. فقال تعالى: [ ولا تَقُولُوا لما تَصِفْأَلِْنَتُكُمْ لذب 
هذا حل ودا حرام عفرو عل الله آلكحَذب ِن دين يرون على آل آلَكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ 
2 © مع قليل وهم عَذَا ألم @ 1 0 (من سورة النحل). وصل اللهم على عبدك 
ورسولك محمد الذي أحرحت به عبادك المؤمنين من الظلمات إلى النور» وأمرقم 
بالاقتصار على الحلال» وبينت لحم ما فيه من الأجورء وعلى آله وأصحابه الذين هم 


القدوة في جميع الأمور. 


ص 


أما بعد 

فيقول العبد الفقير» إلى الكبير المتعالي» محمد تقي الدين الحسيئ الحلالي» سألئ أحد 
الإخوان الصادقين» المتبعين للنبي الأمين» عن حكم الله في مصافحة المرأة المسلمة للرجال 
الأحانب» الذين لا يحرم عليهم التزوج ها تحربما مطلقا. 

فأقول وبالله التوفيق: 

أجمع المسلمون من السلف والخلف على أن لمس المرأة الأحنبية في أي موضع من 
جسمها حرام ومعصية لله وقد وقعت لي في ذلك قصة عجيبة في بلاد الهند» كان لي 
تلميذ وهو الشيخ عبد الباري الزواوي من أهل مسقط في عمان» كنت رئيسا لأساتذة 
الأدب العربي في ندوة العلماء بالهند» فقال لي: إن أي يسكن مدينة كراتشي وهو من 
التجار الكبار» فأرجحو منك إذا مررت بكراتشى أن تترل عنده» ولا تنزل في أحد الفنادق 
وأعطان عنوانه» فبحثت عنه فوحدته» ورأيته SN EE‏ ذلك» 


ثم ركبنا السيارة وسار بنا إلى بيته» وإذا هو قصر عظيم تحيط به حديقة» فجلست في 


.١١7- 11١5 سورة النحل:‎ )١( 


۳٦ 
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الحديقة على كرسي أقرأ في صحيفة» فشعرت بشيء وقف أمامي» فرفعت بصري فإذا 
الرحل تقف إلى جنبه امرأة مكشوفة الصدر والعنق والرأس والذراعين والساقين» فمدت 
إلي يدها للمصافحة» فلففت طرف طيلسان على يدي» ومددت يدي إليها» وقبضت 
يدها وغضبت وانصرفت» فقال لي بعلها: كيف تمين زوجي؟ 

فقلت: إن كانت هناك إهانة فأنت الذي أهاما, فقال لي؛ لماذا امتنعت من مصافحتها 
هل فق يدها حرب» فقلك له لا قالط إن حسم المرأة كلة يخرم سه على الأحبى 7 
وليس فيه موضع يجوز لمسه وموضع لا يجوزء فأحذ يجادلئي حى انقطع. 

والآن ينبغي أن أذكر الدليل على ما أفتيت به هنا. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى 
من حيي عن بينة. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره في آخحر سورة الممتحنة عند قوله تعالى: 
[ ينا التين إذَا جاك المُؤيقت ایا عل أن 3 ققرت ,الله شا ولا يسرك وك 
يرين ولا يقلن أَوْلَدَهنّ ! "ا الآية ما ما نصه: روى البخاري؛ عن عروة أن عائشة زوج 
البي ييي أحبرته | أن رسول الله ك كان عتحن من هاجر إليه من المؤمنات بمذه الآية: 


[ يبا لى إِذَا جَاءَكَ الْمُؤِْيتَتُ يُبَايمْكَاه 0 إلى قؤله. إ عرد وه ان 
قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لا رسول الله يي قد 
بايعتك كلاماء ولا والله فيا سيت يده يك امرأة 2 المبايعة قطء ما يبايعهن إلا بقوله؛ قد 


بايعتك على ذلك هذا لفظ البخاري. وررى الإمام أحمد» عن أمية بنت رقيقة قالت: 


)١(‏ ظاهر هذا العمل من الدكتور جواز مصافحة النساء من وراء حائل وفيه نظر والأظهر المنع من ذلك مطلقا 
عملا بعموم الحديث الشريف وهو قوله إن لا أصافح النساء وسدا للذريعة والله أعلم - عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز. 

(۲) سورة الممتحنة آية: .٠١‏ 

(؟) سورة الممتحنة آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة الممتحنة آية:‎ )٤( 


۳۷ 
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مع 


أتيت رسول الله ي في نساء لنبايعه» فأحذ علينا ما في القرآن [ أن ضشَرِكَ بال من 
3 ! ( إلآية وقال: فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء 
قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إن لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة قولي 
لمائة امرأة. 

وعن سلمى بنٹ قيس - وکانت إحدى خالات رسول الله ٤‏ - وقد صلت معه 
إل القبلين» قالت” ١‏ ( منت رسول الله 8# ابه ق سوة من الأنضار» كلما شرط علينا 
ألا نشرك بالله شيا ولا نسرق ولا نزي ولا نقتل أولادناء ولا نأ ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه في معروف قال: ولا تغششن أزواحكن قالت؛ فبايعناه» ثم انصرفناء 
فقلت لامرأة منهن: ارحعي فسلي رسول الله ك ما غش أزواجنا؟ قالت» فسألته فقال: 


تأغيل ماله فتحابي به غيره. )0 


وقال الإمام أحمد عن عائشة بنت قدامة - يعن ابن مظعون - قالت: ١‏ أنا مع أمي 
رائطة ابنة سفيان الخزاعية والبي 5 يبايع النسوة ويقول: أبايعكن على أن لا تشركن بالله 
شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرحلكن» ولا تعصينئ في معروف - قلن نعم - فيما استطعن فكن يقلن وأقول معهن 
وأمي تقول لي: أي بنية نعم» فكنت أقول كما يقلن ! [" " وقال البخاري» عن أم 
عطية قالت: | بايعنا رسول الله ول فقرأ علینا ( أن لا قر بال سا  )‏ وفانا 


عن النياحة فقبضت امرأة يدهاء قالت: أسعدتئ فلانة» فأريد أن أجزيهاء فما قال ها 


.۳۸ سورة يوسف آية:‎ )١ 


ع) امد (كله ١"‏ ). 


) 
(۲) أحد .)۳۸۰/٦(‏ 
) 
)٤(‏ سورة الممتحنة آية .٠١‏ 


۳۸ 
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رسول الله ي شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها )» وف رواية: |[ فما وق منهن امرأة 
غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان الوقن كان ورل الله عله ساعد الما متو ال 
يوم العيد» كما روى البخاري» عن ابن عباس» قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
رسول الله وَل وأبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم خطب بعد. فتزل ني الله 
يكْدٌ فكأن أنظر إليه حين يجلس الرحال بيده» ثم أقبل يشقهم حن أتى النساء مع بلال فقال» 
[ يتلا الى إِذَا جاك الْمُؤْمِنَت يُبَايِحتَكَ عل أن لا يقر باله شيا ولا يَسْرِفنَ ولا يرين وَل 
حي فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فر غ: " أنتن على ذلك؟ " فقالت امرأة واحدة ولم يجبه 
غيرها: نعم يا رسول الله لا يدري حسن من هيء قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه» 
نان افون القع ارا فى ترب يلؤال. وعن عبادة بن الصامت قال؛ ١‏ كنا عند 
رسول الله 5 في جحلس فقال: تبايعون على أن لا تشركوا بالله شیقا ولا تسرقوا ولاتزنوا ولا 
تقتلوا أولادكم - قرأ الآية الى أحذت على النساء E E‏ فم رن 
منكما فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شيعا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ! وقد روى ابن 
جرير» عن ابن عباس [ أن رسول الله ولو أمر عمر بن الخطاب فقال: " قل من إن 
لااسسي لاس سي ارد اموي ابي 
الى شقت بطن حمزة متنكرة في النساء» فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء 


.)315[ مسلم الحنائز‎ » )١7 5 4( البخاري الجنائز‎ )١ 

؟) سورة الممتحنة آية! .٠١‏ 

*) الفتخ: مفرد فتخة وهي الخواتيم الكبار جعلها النساء في أصابعها. 
:) سورة الممتحنة آية! .٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
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شيعا لم تقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله و وقال لعمر؛ قل هنء ولا يسرقن قالت 
هنا وال إى لأسيب عو أ قاد شات ١1‏ ينا دري انين إلى لم لقال أب و مان 
ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال» فضحك رسول الله لي وعرفهاء 
اله ١‏ بلديدين | "شالك باارسول الأاوهل تون :ام تسرف قال لا E‏ 


ترن الخرة» قال: [ ولا بعلن ارده | 7" قالت: هند: أنث قتلتهم يوم بدر فأنت 


وهم أبصره قال: . [ ولا ان بهن يَفتريقه بن يدن وأرجلهری 1 3 قَالَ: ( وآ 


تلك فى مَعْرُوفِيِ 1 ذا قال: منعهن أن ينحن 7 وكان نساء الجاهلية يمزقن 
الثياب» ويخدشن الوحوه» ويقطعن الشعور» ويدعون بالويل والثبور. 

قال محمد تقي الدين من المعلوم أن البي ي معصوم من الذنوب» وأن المبايعة وهي 
المعاهدة كان الرحال يصافحونه عندهاء فامتنع البي يِدٌّ من مصافحة النساء حي يبين أن 
مصافحة الرجال للنساء حرام» وح لا يقتدي به الخلفاء الذين يجيئون من بعده, ثم إن 
مصافحة الرحال للنساء الأجنبيات مأخوذ من الأوروبيين النصارى» وقد أمرنا مخالفتهم؛ 
وهم لا يكتفون بالمصافحة بل يرقص الرجل مع المرأة بطنا لبطن» فمن تشبه يهم فهو منهم 
كما قال البي ييف فالواحب على المرأة المسلمة أن لا تسمح لرحل أحبي أن يلمس شيئا 
من حسمهاء لا اليدين ولا غيرهماء إلا إذا كانت مريضة» ولم تحد امرأة تداويهاء فحينئذ 


عرو ی ا ا يذاويها واو قن جیا ولا مک من ذلك زوع ات 


)١(‏ المنات: مفردها هنة: أى آحد من ماله أحيانا شيئا قليلا بدون إذنه. 
(۲) سورة الممتحنة آية] .٠١‏ 

(؟) سورة الممتحنة آية! .٠١‏ 

.٠١ سورة الممتحنة آية!‎ )٤( 

(ه) سورة الممتحنة آية! .٠١‏ 

(5) النياحة: البكاء برفع الصوت على الميت وتعداد محاسنه. 

(۷) كذا قي الأصل فراغ. 
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ولا همو المرأة وهو أخ زوجهاء ولا ابن عمهاء ولا ابن خالهاء لأنهم أحانب شرعا. 
والله يوفقنا جميعا للعمل ما أمرنا به وترك ما مانا عنه أو نمى عنه رسول الله يَ. 


وكان الفراغ منه بعد العصر يوم الخميس سابع ذي الحجة سنة ٠ه‏ للهجرة. 


٤١ 


رسالة الحجاب 


تأليف 
فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
>٤‏ = رسالة الحجاب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
وده الله قلا مضل له رمن تفلل قلا عاد له وتشهد أن له إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم 
تسليما كثيرا. 

أما بعد: فلقد بعث الله تعالى محمدا ييي ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ريهم إلى صراط العزيز الحميد» بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى وذلك بتمام 
الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واحتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوی 
ر وا 

وبعثه الله متمما لمكارم الأخلاق» داعيا إليها بكل وسيلة وهادما لمساوئ الأخلاق 
محذرا عنها بكل وسيلة» فجاءت شريعته 5ي كاملة من جميع الوجوه لا تحتاج إلى مخلوق 
في تكميلها أو تنظيمها فما من لدن حكيم خبير عليم مما يصلح عباده رحيم بهم. 

وإن من مكارم الأخلاق الي بعث بها محمد يي ذلك الخلق الكريم خلق الحياء الذي 
حعله البي ي من الإبمان وشعبة من شعبه» ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا 
وعرفا احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق الي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب» وإن 
ما لا شك فيه أن احتجابما بتغطية وحهها ومواضع الفتنة منها هو من أكبر احتشام تفعله 
وتتحلى به لما فيه من صوهًا وإبعادها عن الفتنة. 

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا 
على طريق الاستقامة في ذلك» فكان النساء يخرحن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها 
بعيدات عن مخالطة الرحال الأحانب» ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة 
ولله الحمد» لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا 
يرون بأسا بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واحب 


<۳ 
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أو مستحب أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا بحكم عليه بوحوب ولا استحباب في حد 
ذاته» ولإزالة هذا الشك وحلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه راجيا 
من الله تعالى أن يتضح به الحق وأن يجعلنا من الحداة المهتدين الذين رأوا الحق واتبعوه ورأوا 
الباطل باطلا فاحتنبوه فأقول وبالله التوفيق. 
اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأحانب وتغطية وجهها أمر واحب 
دل على وحوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد ب4 والاعتبار الصحيح والقياس 
المطرد, 
أدلة القرآن على وجوب احتجاب المرأة 
عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها 
فمن أدلة القرآن: 
الدليل الأول: قوله تعالى: [ وَقْل لَلمُؤْمِئتِ يَعْصْضْنَ م ين ارهن وحَفظنَ فرُوجَهُنّ 
ولا تيرك يقل إلا ما عه ينها 0 كي رسيت ب 
لبوی أو #اتايفرك او ٤با‏ بفرليور» اراتا تر تر لبور أو إطوافين أذ 
تت اتن أن بين أت E‏ 
مِنَ أَلرّجَالٍ أو آلطِفْلٍ أي لَرْ يَظْهَرُواْ عل عَوَرَتِ اا ولا يَضْرينَ بَرَجْلِهِنَّ لِيْعَلَمَمَا 


ع رع واه کور صكو )00 
فين ين زيتدين فقرنها إل انيت بالق تور تك الكو به مر 1 


2 


8 س 


وبيان دلالة هذه الآية على وحوب الحجاب على المرأة عن الرحال الأحانب من 
وجوه. 
١‏ - أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وما يكون 


وسيلة إليه ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوحه لأن كشفه سبب للنظر إليها 


وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك وبالتالي إلى الوصول والاتصال» وفي الحديث: | العينان 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 


٤ 
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تزنيان وزناها النظر 1 7(" إلى أن قال: [ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ! !" فإذا 
كان تغطية الوحه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

۲ - قوله تعالى: [ وَلْمَصْرِنَحُمُرِِنَ عل حون ) " فإن الخمار ما تخمر به المرأة 
رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على حيبها كانت 
مأمورة بستر وجهها أما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر 
كان وحوب ستر الوحه من باب أولى لأنه موضع الحمال والفتنة فإن الناس الذين يتطلبون 
جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوحه فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا ذا أهمية 
ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوحه فتبين أن الوجحه هو 
موضع الحمال طلبا وخبرا فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر 
بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. 

" - إن الله تعالى نمى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهى الي لا بد من أن 
تظهر كظاهر الثياب؛ ولذلك قال إلا ما ظهر منها لم يقل إلا ما أظهرن منها ثم فى مرة 
أخحرى عن إبداء الزينة إلا لمن استشناهم» فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى؛ 
فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة الي تظهر لكل أحد ولا يمكن إحفاؤهاء والزينة الثانية هي 
الزينة الباطنة الى لا يجوز إبداؤها إلا لأناس مخصوصين سواء كانت من صنع الله تعالى 
كالوجه أم من صنع الآدميين كثياب الجمال الباطنة الي يتزين يماء ولو كانت هذه الزينة 
حائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 

5 - إن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الإربة من الرحال وهم 
الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات 
النساء فدل هذا على أمرين. 

.)547/5( أبو داود النکاح (55١؟) » أحمد‎ » )۲٠۰۷( البخاري الاستئذان (5885) » مسلم القدر‎ )١( 


(۲) البخاري القدر (1۲۳۸) » مسلم القدر (551؟) » أبو داود النکاح (55١؟)‏ » أحمد .)١٤١۳/۲(‏ 
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أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا هذين الصنفين. 

الثاني: أن علة الحكم ومداره على حوف الفتنة بالمرأة والتعلق بماء ولا ريب أن الوجه 
مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجبا لثلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 

ه - قوله تعالى: [ ولا يرت أجلن ليلم ما فين من زيتيهت ] ١١‏ 

يعن لا تضرب المرأة برحلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها ما تتحلى به للرحل 
فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرحل خوفا من افتتان الرحل مما يسمع من صوت 
خلخالما ونحوه فكيف بكشف الوجه. 

فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرحل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا 
يدرى أشابة هي أم عجوز ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء أيهما أعظم فتنة هذا أو أن 
ينظر إلى وحه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وبجحميلا مما يحلب الفتنة 
ويدعو إلى النظر إليها إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق 
بالستر والإحفاء. 


e CES سه‎ 
صد‎ 


ل 
العجائز اللات لا يرحون نكاحا لعدم رغبة الرحال يمن لكبر سنهن نفى الله الجناح عن 
هذه العجائز في وضع ثيابمن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة ومن 
المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات» وإنما المراد وضع الثياب اليّ 
تكون فوق الدرع ونحوه ما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين فالثياب المذكورة 


.٠١ سورة النورآية:‎ )١( 


(۲) سورة النور آية: .5٠‏ 


كك 
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المرخص هذه العجائز في وضعها هي الثياب السابغة الي تستر جميع البدن و تخصيص 
الحكم بمؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللات يرحون النكاح يخالفنهن في الحكم» ولو 
كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحره لم يكن لتخصيص 
القواعد فائدة» ومن قوله تعالى: إ غير مرجت يريك  )‏ دليل آخر على وحوب 
الحجاب على الشابة الى ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أها تريد 
التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرحال لما ومدحهم إياها ونحو ذلك ومن سوى هذه 
نادرة والنادر لا حكم له. 

الدليل الفالث: قوله تعالي: ‏ | بجا آلنَينٌ ل لأزوجك وباتك وَنسَاء الْمُؤَْينينَ بد ورت 


هه ع ب 3 د و RS‏ 2 و ت يو 7 (r)‏ 
علين من جليييهن دك ادن أن يعرف فلا يوين وكات آله غَفورًا ريما 9 1 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا حرجن من بيوتمن في حاجة 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة. 

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي 55 صلى 
الله عليه وقوله ظل ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأحل الضرورة والحاحة إلى 
yT‏ لم يكن حاحة فلا موحب لكشف العين. 

والحلباب هو الرداء فوق الخمار يمتزلة العباءة قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت 
هذه الآية حرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية 
سود يلبسنها. 

وقد ذكر أبو عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الحلابيب من 
فوق رؤوسهن حن لا يظهر إلا عيونمن من أجل رؤية الطريق. 


E 
د‎ 


الدليل الرابع: قوله تعالى إ لا جاح عَلَييِنَّ ف ءاباينّ ولا بيهن بتو و بغار 


.1٠ سورة النور آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب آية: 59,. 
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5 
- 


إِحوين و 


RES‏ وض يك اد قِينَ آله 


تتاءِ أَحْوَتِهِنَ ولا نايهن ولا ما ملكت يمن وا 
ل جك )۱( 
کل شىّء شهيدا (2) 1 

قال ابن كتير رجه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأحانب بين أن هؤلاء 


الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: [ ول 


ديت زتهي إل لبُعُوليهرى ! 3" الآية فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد 
وحوب احتجاب المرأة عن الرحال الأحانب والآية الأولى تضمنت الدلالة على - ذلك من 
خمسة أوجه. 

أدلة السنة على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها 

وأما أدلة السنة فمنها. 

الدليل الأول: قوله ي ١‏ إذا حطب أحاكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا 
كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم "١‏ رواه أحمد, 

قال في جحمع الزوائد رحاله رحال الصحيح وحه الدلالة منه أن البي ب نفى التناح 
وهو الثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة فدل هذا 
على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأحنبية بكل حال وكذلك الخاطب إذا نظر لغير 
ا لخطبة مثل أن يكون غرضه لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو 
ذلك فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر 
فالجواب: إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوحه وما 
سواه تبع لا يقصد غالبا فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال 


بلا ريب. 


)۱( سورة الأحزاب آية: هه, 
(۲) سورة النور آية! .٠١‏ 
(۳) أحمد (ه/؛ ؟:). 
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الدليل الثاني: أن البي 5 لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله 
إحدانا لا يكوة ا جاب فال الى كلل" ااا ايها من ع )زرا 
البخاري» ومسلم وغيرهما. 

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج امرأة إلا بجلباب 
وأا عند عدمه لا يمكن أن تخرج ولذلك ذكرن رضى الله عنهن هذا المانع لرسول الله كله 
حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين البي ي لمن حل هذا الإشكال بأن تلبسها 
أحتها من حلبابها ولم يأذن لمن بالخروج بغير حلباب مع أن الخروج إلى مصلى العيد 
مشروع مأمور به للرجال والنساء فإذا كان رسول الله كد لم يأذن لمن بالخروج بغير 
حلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص هن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا 
محتاج إليه بل هو للتجول ف الأسواق والاحتلاط بالرحال والتفرج الذي لا فائدة منه وقي 
الأمر بلبس الحلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم. 

الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت: [ كان 
رسول الله 5 يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات .مروطهن ثم يرجعن 
إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس وقالت: لو رأى رسول الله كلو من النساء ما رأينا 
لمنعهن من المساحد كما منع ف ا اھ )"وقد روق و کا غ .اين 
مسعود رضي الله عنه. 

والدلالة في هذا الحديث من وجهين: 


أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون 


)١(‏ البحاري الحج )٠١٦۹(‏ » مسلم صلاة العيدين ([640) » الترمذي الجمعة ([589) » ابن ماجه إقامة الصلاة 
والسنة فيها )١8017(‏ » أحمد )۸٤/١(‏ » الدارمي الصلاة .)١505[‏ 

(۲) البخاري مواقيت الصلاة (+55) » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (145) » الترمذي الصلاة )٠١١(‏ » 
النسائي السهو )١877(‏ » ابن ماحه الصلاة (179) » أحمد )۳۷/١(‏ » مالك وقوت الصلاة )٤(‏ » الدارمي 


.)١515[ الصلاة‎ 
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وأكرمها على الله ك وأعلاها أخلاقا وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا فهم القدوة 


الذين رضى الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان كما قال تعالى: [ ET‏ 


مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأنصَار ولذ أتبَعُوهُم بإحسن رض آل عم ما تنه اعد ف 


جَنّس ِتَجَرى تھا الأَهَرُ حَلِدِينَ فبا بدا ذلك الْفُوَرُ 3 م © 0 


فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة الي في 


اتباعها بإحسان رضي الله تعال عمن سلكها واتبعها وقد قال الله تعالل؟ ١‏ ومن يشَاقِقٍ 


صد 


ع لله 


8 00 00 8 2 2 م ا يده © دس‎ 6 N 
الول ين ا له الهدَى وَيَتَبِعَ غير سَبِيلٍ الْمَؤْمِيِينَ نولو ما تول وَنْصَلِهء جَهَنَمَ‎ 


الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بمما علما 
وفقها وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أحبرا بأن رسول الله ي لو رأى من النساء ما 
رأياه لمنعهن من المساحد وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه 
البي بي إلى حد يقتضي منعهن من المساحد فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنا 
وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. 

وعائشة» وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة 
من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. 

الدليل الرابع: أن البي ييي قال: إ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. 
فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهن قال: يرخينه شبرا قالت إذن تنكشف 
(r)‏ 


أقدامهن قال: يرغعين ذراغا لا يزدن عليه 


.٠٠٠١ سورة التوبة آية!‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية: ٠١٠١‏ . 

(*) البخاري المناقب (ه45*) » مسلم اللباس والزينة )۲٠۸١(‏ » الترمذي اللباس )١781(‏ » النسائي الزينة 
)٥۳۳۰(‏ » ابو داود اللباس (85 ١‏ ) » ابن ماجه اللباس ([95595) » أحمد (1۷/۲) » مالك الجامع .)١595(‏ 
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ففي هذا الحديث دليل على وحوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء 
الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب فالتنبيه بالأدن تنبيه 
على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة 
ويرحص في كشف ما هو أعظم منه فتنة فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله 
و 

الدليل الخامس: قوله يي | إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي 
فلتحتجب منه 77 روا اة إلا السا وصححة الارملدي. 

وحه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام 
في ملكها فإذا حرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيا فدل على وجوب 
احتجاب المرأة من الرحل الأحبي. 

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: | كان الركبان يمرون بنا ونحن 
محرمات مع الرسول وي فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وحهها من رأسها فإذا 
ES‏ أكوراء جردو بابق واتى فاتهة 

ففي قوها فإذا حاذونا تعن الركبان سدلت إحدانا جلبابما على وحهها دليل على 
وحوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وحود مانع قوي من كشفه 
حينئذ لوحب بقاؤه مكشوفا حي عند الركبان وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام 
واحب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواحب لا يعارضه إلا ما هو واحب فلولا 
وحوب الاحتجاب وتغطية الوحه عند الأحانب ما ساغ ترك الواحب من كشفه حال 
الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء 


.)589/5[( الترمذي البيوع (۱۲۹۱) » أبو داود العتق (۳۹۲۸) » ابن ماحه الأحكام (۲۰۲۰) » أحمد‎ )١( 
.)*./5( أبو داود المناسك (۱۸۳۳) » ابن ماجه المناسك (۲۹۳۰) » أحمد‎ )۲( 
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اللاي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وحوههن وأيديهن فهذه ستة أدلة من السنة على 
وحوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرحال الأحانب أضف إليها أدلة القرآن 
الأربعة تكن عشرة أدلة في الكتاب والسنة. 

الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة 
الكاملة وهو: إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها 
فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راححة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راححة على مصلحته فهو منهي عنه نمي 
تحريم أو نمي تتريه» وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه 
يشتمل على مفاسد كثيرة» وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد 
فمن مفاسده: 

١‏ - الفتنة فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يحمل وحهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن 
وهذا أكبر دواعي الشر والفساد. 

۲ - زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإبمان ومن مقتضيات فطرقا فقد كانت المرأة 
مضرب المثل في الحياء فيقال أحبي من العذراء في خحدرها وزوال الحياء من المرأة نقص في 
إيمانها وخحروج عن الفطرة الي خلقت عليها. 

۳ - افتتان الرحال ما لا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة 
كما في كثير من السافرات وقد قيل: 

نظرة فسلام كلام فموعد فلقاء 

والشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم فكم من كلام وضحك وفرح أوحب تعلق 
قلب الرحل بالمرأة وقلب المرأة بالرحل فحصل بذلك من الشر ما لا بمكن دفعه نسأل الله 
السلامة. 

> - احتلاط النساء بالرحال؛ فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرحل في كشف 
الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمته وق ذلك فتنة كبيرة 


o۲ 
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وفساد عريض» وقد حرج البي 4 ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرحال 
في الطريق فقال البي ب | استأحرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات 
الطريق | [ فكانت المرأة تلصق بالجدار حي إن ثويها ليتعلق به من لصوقها ذكره ابن 
کر عند سر قوله فال 1 ول لزعت ني اشرو | 7 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال 
الأحانب فقال في الفتاوى والمطبوعة أخيرا ص ١١١‏ ج ۲ من الفقه و ۲۲ من المجموع 
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة ويجوز لها إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوج وذوي الحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرحن بلا 
حلباب يرى الرحل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز ها أن تظهر الوجه والكفين وكان 
حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لما إظهاره ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: [ يتأ 
لي قل لارو ڃك وتاك وَضَاءِ آلْمُؤيوينَ يُذيت عَلَيِنٌ ين له“ ) ('! ححب 
النساء عن الرجال ثم قال: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء 
وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدا ثم قال: فإذا كن 
مأمورات بالحلباب لعلا يعرفن وهو ستر الوحه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوحه واليدان 
من الزينة الي أمرت أن لا تظهرها للأحانب فما بقى يحل للأحانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين إلى أن قال: وعكس 
ذلك الوحه واليدان والقدمان ليس ها أن تبدي ذلك للأحانب على أصح القولين بخلاف 
ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب وفي ص ١١8 21١١7‏ من الجزء المذكور وأما 


وحهها ويداها وقدماها فهي إنما نيت عن إبداء ذلك للأحانب ولم تنه عن إبدائه للنساء 


)00 أبو داود الأدب (۷۲). 
(؟) سورة النور آية: .٠١‏ 


(؟) سورة الأحزاب آية: 59. 


or 
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ولا لذوي الحارم وفي ص ٠١١‏ من هذا الجزء قال: وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له 
مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساءء الثاني احتجاب النساء. 

هذا كلام شيخ الإسلام وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر 
المذهب عند المتأخرين. 

قال في المنتهى: ويحرم نظر حصي وبحبوب وممسوح إلى أجنبية. 

وقال في الإقناع: ويحرم نظر حصي وبحبوب إلى أجنبية نصا كفحل. 

وقي موضع آخر من - الإقناع: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا ويحرم نظر 
شعرها. 

وقال في متن الدليل: والنظر ثمانية أقسام: 

الأول - نظر الرجل البالغ ولو محبوبا للحرة البالغة الأحنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر 
شيء منها حي شعرها المتصل اه. 

وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو حيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا 
حلاف وإن كان النظر بلا شهوة ولا حوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم. 
وقال: الصحيح بحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع 
النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال الله 
تعالى: | قل لََمُؤَيبت يَعُصُوا من أَتِصَرِهِمَ ] ' واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب 
والإعراض عن تفاصيل الأحوال اه كلامه. 

(وف نيل الأوطار شرح المنتقى ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق). 


.٠١ سورة النورآية:‎ )١( 


o٤ 
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أدلة من أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية ومناقشتها 
ولا أعلم لمن أحاز نظر الوحه والكفين من الأجنبية دليلا من الكتاب والسنة سوى ما 


يا 


الأول: قوله تعال؟ [ ولا يوبرت ريتتهى إل ماهر ينها  ]‏ سيت قال ابن 
عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفاها والخاتم قاله الأعمش عن سعيد بن جبير عنه 
وتفسير الصحابي حجة كما تقدم. 

الثاني - ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر 
دحلت على رسول الله ي وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: | أسماء إن المرأة إذا 
بلغت سن الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه 0 

الثالث - ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما | أن أخاه الفضل 
كان رديفا للبي 5 في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه فجعل البي وَل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر ) 7 ففي هذا دليل على 
أن هذه المرأة كاشفة وجهها. 

الرابع - ما أخرجه البخاري وغيره من حديث حابر بن عبد الله ذه في صلاة 
البي َة بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حن أتى النساء فوعظهن 


وذكرهن وقال: | يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من 


.٠١ سورة النور آية:‎ )١( 

(۲) أبو داود اللباس .)51٠١5(‏ 

(؟) البخاري الحج )١1755(‏ > مسلم الحج )٠١۳۳١٤١(‏ » النسائي آداب القضاة (١۳۹ه)‏ » أبو داود المناسك 
٠ )۱۸۰۹(‏ أحمد (١/وهم)‏ ء مالك الحج .)۸٠٦(‏ 


o 
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بكلة الماع مواق ی € ت آل جوا كقوف ماعرف افا اه 
الخدين هذا ما أعرفه من الأدلة الى بمكن أن يستدل جما على جواز كشف الوجه للأجانب 
من المرأة ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وحوب ستره وذلك لوجهين. 

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل وأدلة حواز كشفه مبقية على الأصل 
والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين؛ وذلك لأن الأصل بقاء الشيء 
على ما كان عليه فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على 
الأصل وتغييره له ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي 
والمثبت مقدم على الناتي. 

وهذا الوجه إجمالي ثابت حي على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالة. 

الثاني: أننا إذا تأملنا أدلة حواز كشفه وحدناها لا نكافئ أدلة المنع ويتضح ذلك 
بالجواب عن كل واحد منها ما يلي: 

١‏ - عن تفسير ابن عباس من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية لحجاب كما ذكره شيخ الإسلام 
ونقلنا كلامه آنفا., 


الثاني: يحتمل أن مراده الزينة الي فى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير قي تفسيره 


- 


ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره كه لقوله تعالى: ( باجا آلكنُ قل لازوجك وَبَكَاتك 
بتار روي اتوك كلظ بن كي | EN Nae‏ 


القرآن. 


الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب 


)١(‏ البخاري الجمعة (4۱۸) » مسلم صلاة العيدين (885) » النسائي صلاة العيدين )٠١١١(‏ » أبو داود الصلاة 
(41١١)ء‏ أحمد (*/م د*)ء الدارمى الصلاة .)١١٠٠١(‏ 


(۲) سورة الأحزاب آية: 59. 


° 
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قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آحر فإن عارضه صحابي آخر أحذ ما ترححه الأدلة 
الأخرى وابن عباس رضى الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود ذه حيث فسر قوله 
إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل ما 
كان راجحا من تفسيريهما. 

۲ - وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وحهين: 

أحدهما: الانقطاع بين عائشة» وحالد بن دريك الذي رواه عنه كما أعله بذلك أبو 
داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. 

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه 
أحمد, وابن معين» وابن المديئ» والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم 
من الأحاديث الصحيحة الدالة على وحوب الحجاب. 

وأيضا فإن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها كان لما حين هجرة البي 5 سبع 
وعشرون سنة فهي كبيرة السن» فيبعد أن تدحل على البي يي بثياب رقاق تصف منها ما 
سوى الوجه والكفين والله أعلم ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب؛ لأن 
نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه. 

۳ - وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على حواز النظر إلى الأحنبية لأن 
البي 4 لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الآحر ولذلك ذكر النووي في 
شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحر نظر الأجنبية وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأحنبيات وغض البصر. 

قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واحب إلا عند خحشية الفتنة. قال: وعندي أن 
فعله 4 إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول اه. 

وقوله: غطى وجه الفضل لعله حرف وجه الفضل كما في الرواية» فإن قيل؛ فلماذا م 
يأمر البي يي المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنما كانت محرمة والمشروع في 
حقها أن لا تغطى وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إلى وجهها من الأحانب أو يقال: إن 


لاه 
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البي ييي أمرها بعد ذلك فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر إذ عدم النقل 
ليس نقلا للعدم. 

وروی مسلم» وأبي داود عن جرير بن عبد الله البجلى 5ه قال: سألت رسول الله ل عن 
نظرة الفجاءة فقال: | اصرف بصرك أو قال فأمرن أن أصرف بصري لكر 

٤‏ - وعن حديث جابر بأن لم يذكر مي كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من 
القواعد اللات لا يرحون نكاحا فكشف وجهها مباح» ولا يمنع وجوب الحجاب على 
غيرها أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإهُا كانت في سورة الأحزاب سنة حمس أو ست 
من الحجرة وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الحجرة» واعلم أننا إنما بسطنا الكلام 
في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة الي تناوها كثير 
ممن يريدون السفور فلم يعطوها حقها من البحث والنظر مع أن الواحب على كل باحث 
أن يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم وأن يقف بين أدلة الخلاف 
موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم فلا يرحح أحد الطرفين 
بلا مرحح بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة 
والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة حصمه ولذلك قال العلماء: ينبغي أن 
يسعدل قبل أن يعفد ليكرث اعشاده تابعا للدليل لا معبوعا لأن من اعشد قبل أن سفدل 
قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردهاء ولقد 
رأينا ورآى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح 
أحاديث ضعيفة أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتا لقوله واحتجاحا 


له فلقد قرأت مقالا لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه 


أبو داود في قصة دحول أسماء بنت أبي بكر على البي يي وقوله ها | إن المرأة إذا بلغت 


(۱) مسلم الآداب )١١51(‏ » الترمذي الأدب )١7177(‏ » أبو داود النکاح ([58١؟)‏ » أحمد (51/5") » الدارمي 


الاستعذان ( 4 5؟5). 


مه 
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سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وحهه وكفيه "١‏ 


وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه. 

فانظر كيف حكم له بالصحة وهو ضعيف أعله أبو داود نفسه بالإرسال والانقطاع 
وفيه الراوي سعيد بن بشير النصري تقدم الكلام عليه وانظر كيف قال متفق عليه وليس 
كذلك لأنه إن أراد يمتفق عليه الاصطلاح المشهور وهو ما رواه البخاري» ومسلم. 
فالبخاري» ومسلم لم يروياه وإن أراد .متفق عليه أن العلماء متفقون على صحته فليس 
كذلك أيضا وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال وأحد رواته ضعفه 
الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء 
والهلاك, 

قال ابن القيم: 
وتعر من ثوبين من يلبسهما 2 يلق ىالردى بمالة وهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه ‏ توب التعصب بئست الثوبان 
و تحل بالإنصاف أفخر حلة زيئنت يماالأعطاف والكتفان 

وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول 
بلا علم فيكون ممن قال الله فیهم: ٠‏ هَمَنَ طلم يمن أفترئ على آله ڪَذِبً ريل لئاس 
كير عم إِنَ لَه لا دى الْقَومَ ألطّلييت © ا أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل 


ءَ 25 


أظلم 


3 چ ر عه ماهو ی ےر چ هن > ی کے دنا د ر امد حر "أ . ع+ 
من ڪذب على الله وكذب بِالصَدَقٍ إِذ جاءه اليس فى جَهَنْمَ مَتَوَى للكفرين © “انول 


والتكذيب .ما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدحل في قوله تعالى: [ * فَمَنَ 


الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاحتنابه ويهدينا صراطه 


.)51٠١54( أبو داود اللباس‎ )١( 
.١44 سورة الأنعام آية!‎ )۲( 


(۳) سورة الزمر آية: .٠۲‏ 
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المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


اجمعين.. 


مجموعة رسائل في الحجاب والسفور 


فهرس الآيات 


أئنكم لتأتون الرحال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون مم ود ا ا 0 
أئنكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما ا ااا 
ألم بمعل له عينين E‏ 
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوكم ا 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء مما كانوا يفسقون TE‏ 
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في TT‏ 
حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يما وصل عليهم إن صلاتك سكن Pesn‏ 
فإن لم تحدوا فيها أحدا فلا تدحلوها حي يؤذن لكم وإن قبل لكم ارجعوا اط اط و فت ارح دوو ا 
فمن أظلم تمن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى eee‏ 
قال رب انصرن على القوم المفسدين E‏ 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروحهم ذلك أزكى هم إن الله .031 ۱۳ 35 وق 
of" 49‏ 

لا حناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوافن ولا أبناء إخحوافن Elina‏ 
لعمرك إنهم لفي سكرقم يعمهون Yess‏ رين 
لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك Nees‏ 
مسومة عند ربك للمسرفين 5 
وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة الجرمين Tose it‏ 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله Aen‏ 
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 00 
والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان Seas‏ 
والقواعد من النساء اللات لا يرحون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن.....5 ٤١ 245 27/4 2١1‏ 
وقرن قي بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين Voorn‏ 


وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ...ا ۵ كل 1۳ 235 
٠ل‏ 55 242 EAGT‏ “ات هده 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على ين 
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ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Î‏ 
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأن ييصرون a‏ 
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما 2 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوفهم كحب الله والذين ... 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
ياأيها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدموا بين يدي بحواكم صدقة i‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوت البي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ... 
ياأيها البي إذا حاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ركن بالله e‏ 
ياأيها البي قل لأزواحك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من .... 
يانساء البي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع .. 
يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور Oa‏ 
يقولون لفن رحعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة .... 


TY 


1۲ 


TI ETN ET CN Vie 
toe FA CFA PVs. 
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فهرس الأحاديث 


اتی .مخنث وقد حضب رحليه ويديه بالحناء» فقال ما بال هذا ؟ فقيل يا رسول 


أتيت رسول الله ق نساء لبايعه» فال غلينا ماق القرآن أن تشرك با 20 
إذا خطب أحاكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها 5 
إذا كان لإحداکن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه له وبع وه عط اخ ونه 
أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا دا 


أن أحاه الفضل كان رديفا للبي في حجة الوداع فجاءت امرأة من حثعم فجعل 


أن أسماء بنت أبي بكر رضىئ الله عنهما دخلت على رسول الله وعليها ثياب 52 
إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها 252*700 
إن الدنيا حلوة حضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ؟ فاتقوا 50 
أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين e‏ 
إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار e‏ 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه وو 0 
أن تتخذ المساحد في البيوت وتنظف وتطيب e‏ 
أن رسول الله أمر عمر بن النطاب فقال قل هن إن رسول الله يبايعكن على لظ« 
أن رسول الله كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بمذه الآية ياأيها e‏ 
إن كان واسعا فالتحف به» وإن كان ضيقا فاتزر به ووم و اط نور لف ولاه 
أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية والبي يبايع النسوة ويقول أبايعكن a EA‏ 
إنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت sess‏ 
أو لكلكم ثوبان ؟ عفاد ae‏ فيه هتفه إل لقع amaene‏ 
احفظ عورتك إلا عن زوحتك أو ما ملكت يمينك 00 
استأحرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق TT‏ 
اصرف بصرك أو قال فأمرن أن أصرف بصري ا *غظ1 


الرحل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال 


الان كران تاها الط ا 
اللهم طهر قلي من خطاياي ۳۹ بالماء والثلج والبرد sees‏ 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس sess‏ 
بايعنا رسول الله فقرأ علينا أن لا يشر كن بالله شيئا نانا عن النياحة 5770 


۳ 


Qas 
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تلا هذه الآية ثم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 1 
جعت رسول الله نبايعه في نسوة من الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله Ae‏ 
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة TS A‏ 
سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك ل ل ا 
شبرا فقلن إذا تبدو سوقهن ؟ فقال ذراع لا يزدن عليه 0001131 EGE‏ 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» ۷۳ فكلهم Fuh‏ 
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن الم 
فال أحق أن يشتعيا مه ا Ve ESA aa‏ 
فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان Paes‏ 
قلت يا رسول الله» فإذا كان أحدنا اليا ؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس e‏ 
كان الركبان بمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول فإذا حاذونا سدلت إحدانا مع ووه ةع ع ع 6:3 
كان رسول الله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات يمروطهن Eee‏ 
كنا عند رسؤل الق خلس فال اعون على أن لا كتركوا با ا ا 
لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم Oss‏ 
لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم اف 
لعا اء الل سيا جد الله وکن ر خرن ز ز ز ز ز 002 0 AAS‏ 
لا يبيئن رجحل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا حرم Raimi‏ 
لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما اع ا الاو نوق ا الما O‏ | 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 00 12#6ك1 
لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل» ولا المرأة إلى عورة المرأة 00 


لا ينظر الرحل إلى عورة الرحل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة SERRE‏ 


لتلبسها أحتها من حلبابا CN O DD‏ 
لعن المخنثين من الرحال والمترحلات من النساء وقال أخرحوهم من بيوتكم» Neen‏ 
ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» | 
ما ت ركت بعدى فتنة أضر على الرحال من النساء oS‏ ااا 
مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاحع Vises‏ 
من ترك شيئا لله» عوضه الله حيرا منه 000 ا 
من تشبه بقوم فهو منهم PP sess‏ 
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من جر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف O DEG‏ 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه Vossen‏ 
من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره» أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها NESS‏ 
فى أن يفضي الرجل إلى الرحل ف ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد 00000 
واغسله عاء وثلج وبرد» ونقه من حطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس Aho‏ 


والفرج يصدق ذلك أو يكذبه CO igirim iit iti‏ 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الثانية Taca‏ 
يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين... هه 


00 حجاب المرأة ولباسها في الصلاة‎ - ١ 
اللباس في الصلاة ا‎ 
Vassar ao فصل قي ستر النساء عن الرحال‎ 
Verio وستر الرحال عن الرجال والنساء عن النساء‎ 

ستر العورة في الصلاة وخارجها Vesa‏ 
الخلاف في وجه المرأة O‏ 
غض البصر وأنواعه 0000000 
النظر إلى المردان ثلاثة أقسام ا E‏ 
فوائد غض البصر O O‏ 

؟ - حكم السفور والحجاب 1[ 1[ 00000 
الأمر بالحجاب والنهي عن السفور لاي ا وقد ود و مورك ا دسا دود ير اب 
ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة قاور Yeas eRe‏ 

٣‏ - حكم مصافحة المرأة المسلمة للرحال الأحانب اا 

EF للف من نو انه ا ل ل‎ a Rie رسالة الحجاب‎ - ٤ 
أدلة القرآن على وجوب احتجاب المرأة ا و و ام ا ا ل‎ 
901: عن الرحال الأحانب وتغطية وجهها طفق وا طلم لا واف عاط صر شه نوا لطا لمي مو‎ 
n أدلة السنة على وجوب احتجاب المرأة عن الرحال الأحانب وتغطية وجهها‎ 
Ge أدلة من أحاز نظر الوحه والكفين من الأحنبية ومناقشتها‎ 

Vases ttadesanefaiaa Toisas فهرس الايات‎ 

فهرس الأحاديث الال لو ل اود رن اا ست وق لط ل د د وش لف و ا ل ةط رد و ا 

cS OSO SO a الفهرس‎ 
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